سورة الأنعام ( 93 )
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سبب بسط الملائكة أيديهم في قوله ( والملائكة          باسطو أيديهم )
قــول الفـــراء 

يرى أن سبب بسط الملائكة أيديهم هو لإخراج أنفس الكفّار ، يقول :         " والملائكة باسطو أيديهم بإخراج أنفس الكفار 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر قول الفراء ولم يعقب عليه ، وقد سبق أن ذكر في تأويل الآية " أن الملائكة باسطو أيديهم يضربون وجوه الظالمين وأدبارهم 0  (2) 
الـــدراســــة
اختلف المفسرون في سبب بسط الملائكة أيديهم على ثلاثة أقوال : 

القـول الأول 

معنى الآية  باسطو أيديهم بالعذاب 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (3) والحسن ، والضحاك (4) وذكره الواحدي ، والسمرقندي ، والبغوي ، والبيضاوي ، وابن كثير (5) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) معاني القرآن ، 1 / 345 0 

(2) جامع البيان ، 9 / 409 0
(3) ينظر بحر العلوم ، للسمرقندي ، 1 / 487 ، الدر المنثور ، 3 / 58 ، فتح الباري ، لابن حجر ، 8 / 288 0 

(4) ينظر النكت والعيون ، للماوردي ، 2 / 144 ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، 7 / 41 ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 2 / 146 0 
(5) ينظر الوسيط ، 2 / 300 ، بحر العوم ، 1 / 487 ، معالم التنزيل ، 433 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 173 ، تفسير القرآن العظيم ، 2 / 146  0 
ولهذا فسّر ابن عباس البسط بالضرب ، يقول : هذا عند الموت ، والبسط : الضرب ، أي يضربون وجوههم وأدبارهم 0 " (1)  
القـول الثاني 

إن سبب بسط الملائكة أيديهم لأجل قبض أرواح الظالمين من أجسادهم 0 

وهذا قول الفراء ، والزمخشري ، والبيضاوي (2) وذكره القرطبي (3) 

قال النسفي : " أي يبسطون إليهم أيديهم يقولون هاتوا أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم وهذه عبارة عن التشديد في الإزهاق من غير تنفيس ولا إمهال 0 " (4) 
القـول الثالث 

أن معنى الآية باسطو أيديهم بصحائف الأعمال 0 

ذكره الماوردي (5) وهو غريب ولم أجد من تابعه عليه 0 
التـرجيــح
إذا استثني القول الأخير ، فالقولان المتقدمان وجيهان ، وهما في التحقيق يرجعان إلى قول واحد ، ولذا جمع بينهما أبو حيان ، فقال : " قال ابن عباس  بالضرب : أي ملائكة قبض الروح يضربون وجوههم وأدبارهم عند قبضه ، وقاله الفراء ، وليس المراد مجرد بسط اليد لاشتراك المؤمنين والكافرين في ذلك 0 " (6) 

وهذا توجيه حسن ، ويجوز أن يقال : إن كلام الفراء على ظاهره ، أي باسطو أيديهم لقبض الأرواح ، أما العذاب فقد دل عليه ما جاء في سياق الآية ، في قوله ( اليوم تجزون عذاب الهون ) 

ومن قال : البسط بالعذاب ، قال إن قبض الأرواح دلّ عليه السياق قبل ذلك في قوله ( ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت  ) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان ، للطبري ، 9 / 410 ، والدر المنثور ، للسيوطي ، 3 / 58 0
(2) ينظر معاني القرآن ، الكشاف ، 1 / 44 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 173 0 
(3) ينظر الجامع لأحكام القرآن ، 7 / 41 0 
(4) مدارك التنزيل ، 1 / 489 0 
(5) ينظر النكت والعيون ، 2 / 144 0
(6) ينظر البحر المحيط ، 4 / 184 0  
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